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  ح حلقات )البناء  (  الفقه  تلخيص لشر

 للأستاذة دعاء جادو 

 )لم تراجعه الأستاذة( 

ة    السابعة المحاضر
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 ؟؟ما سبب ورود باب الآنية في باب الطهارة 

بة     باب الأطعمة والأشر
ر
 بعض الفقهاء يذكر باب الْنية ف

  باب الطهارة ويرجع ذلك لأمور:  والشافعية و 
ر
 الحنابلة يذكرونه ف

  الذهب والفضة وهذا الإناء يمكن  .1
  عندهم محرمة الاستعمال كأوانر

الأوانر

 أن أضع فيه ماء ويمكن أن أتوضأ منه. 

 

  من جلود الميتة فالدباغ عند الحنابلة لا يطهرها  .2
  نجسة كالأوانر

بعض الأوانر

 مسلم فهل يصح تطهره منها أم لا.. فربما تطهر منها ال

 

 :يقول النب   صلى الله عليه وسلم« 
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 .وهنا العلة الصارفة عن استخدام آنية الذهب والفضة 

  الدنيا. 
ر
  الْخرة أما الكفار فه  لهم ف

ر
 أنتم تتمتعون بها ف

 

كتاب الطهارة  

 الْنية باب
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يس للتحريم. اختلف العلماء فمنهم من قال أن النهي للكراهة ول 

  الذهب والفضة وليس تحريم.  
  أوانر

ر
ر ف هيد المسلمي  ر

 فقالوا أن النه  هنا لت 

 

 أنه أخذ الحرير والذهب وقال:  صلى الله عليه وسلموقد جاء عنه 

  حلالٌ لإناثِها)
 (.  الحريرُ والذهبُ حرامٌ على ذكورِ أمب 

•  
ُ
 حل ويبيح الحرير للنساء  فهذا العموم ي

 ا أو فِ ة لباس  أيجوز أن تستعمله المر   وبالإجماع •
 
حال من أحوال   ا وعلى أيراش

ورة.   ،الثياباستعمال    الكفن يجوز مع الكراهة عند الضر
ر
 حب  ف

الحرير   • من  للرجل  يجوز  القمي  إلا ولا  مثل جيب    
استثبر ء   صما   

"هذا شر

ورة     ميادين القتال وهذه أمور اضطرارية  يست  وليس ظاهرا" أو عند الضر
ر
أو ف

ورة. أ ر من الضر  و تدعو إليها الحاجة فيباح الحرير للرجال بقدر معي 

 

للمر  •   لأن 
 أوالذهب حلال لإناث أمب 

ُ
 ة أن تستعمل الذهب ح
 
 ل

ه
 يا كما تتحلى

  النساء
 
.  إذ  ا المحرم فقط الْنية وليس الحلى 

 

  اب فقط دون   إناء الفضة قال الظاهري أن الأمر متعلق بالشر
ر
ب ف فالذي يشر

 ؟ لماذا وهذا خطأ ،  الأكل 

  حديث حذيفة الذي معنا   .1
ر
ب ف  ورد التضي    ح بالنه  عن الأكل والشر

ب فيهما.   وأجمعت الأمة على تحريم الأكل والشر

2.    
ر
ب ولا يأكل ف قال ابن عبد الت  وأجمع العلماء أنه لا يجوز لمسلم أن يشر

 آنية الفضة و آنية الذهب. 

ب هنا خرج على الغالب "غالب فعل   .3 وإذا نظرنا إلى العلة الناس"  أن ذكر الشر

 العلة واحدة  

(  : صلى الله عليه وسلمقال  مثال:  ر ر والسبعي  ر الستي    بي 
 )أعمار أمب 

ر ليس بمسلم؟  فهل معبر ذلك أن من زاد فوق السبعي 
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 إذا هنا الكلام خرج على الغالب  ،  لا  ؟صلى الله عليه وسلمليس من أمته 

 :إناء مإذا هنا الكلام أن  
ر
ب ف   نار جهنم( )من شر

ر
 ن فضة يجرجر ف

ب أو الأكل.   هذا خرج على الغالب فيقصد به الشر

 

ب فقط أن قوله ظاهري بحت    . 4 أي يأخذ  ،  القياس فلا شك أن من منع الشر

 بظاهر الحديث فقط ولا يأخذ بمعناه 

( والماء مطعوم)   
ً
بل هو   ليس معبر هذا أنه ليس بطعام  أي كون الماء سائل

 )ماء زمزم طعام طعم(. ه صلى الله عليه وسلم: طعام والدليل قول

 
ً
ر الأكل. وكونه سائل   الحكم بينه وبي 

ر
  لا يخرجه عن ذلك ولا فرق ف

 

  معناه. . 5
ر
ء لأنه ف  

  كل شر
ر
ب تنبيه على الاستعمال ف  أن النه  عن الشر

 

 قوله صلى الله عليه وسلم: )ولا تأكلوا في صحافها( 

 القصعة  والصحفة دون ، جمع صحفة : الصحاف  •

 :  
ة و قال الكسان   الصحفة ما يشبع خمسة ، القصعة ما تسع ما يشبع عشر

•  .  
 والْنية جمع إناء وجمع الْنية الأوانر

 

 كم استعمال آنية الذهب والفضة في الطعام والشراب: ا: حُأولً

قدامة:   ابن  حرام  قال  والفضة  الذهب  آنية  استعمال  أهل ،  أن  منهج  وهو 

 الحديث ومالك والشافع  ولا أعلم فيه خلاف 

  التحريم 
 "إذا هذا رأي الجمهور" والنه  يقتضر

 

 ا اتفق الجمهور في التحريم ولكن اختلفوا في العلة "أي ما سبب التحريم" إذً

  منهم من قال أن هذا لنعيم الدنيا المعجل للكافرين )لهم   .1
ر
  الدنيا ولكم ف

ر
ف

 الْخرة( 
 
 ا له.  وليست للمسلم الذي اتخذ الدنيا سجن
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2.  
ُ
يلاء وكش  ومنهم من قال "وهو الأقرب للصواب" إنما نه  عنها لمسألة الخ

 قلوب الفقراء 

 

 ومنهم من قال العلة عدم التشبه باهل الجنة كما قال سبحانه وتعالى:  .3
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ة من كبائر  .4 ومنهم من قال العلة عدم التشبه بالكفار فإن التشبه بالكفار كبت 

وسلم:  ؛  الذنوب عليه  النب   صلى الله  قال    لذا 
ر
ف ولكم  الدنيا    

ر
ف لهم  )ه  

 الْخرة(. 

 

تاتي للتعبُّد وأحكام الشريعة قد تأتي معللة وقد 

 )  تعالى  كما قال الله 
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  الأحكام أنها مبنية على العلة إذ

ر
 ا الأصل ف

  جميع الْيات يقول:  
ر
 الله سبحانه وتعالى ف

)لعل الله يحدث بعد  ،  )لعلهم يعقلون(    ،  )لعلهم يفقهون(،  )لعلهم يشكرون(  

 ذلك أمرا(.  

 

مذكورة في الشرع وقد تأتي مستنبطة العلة قد تأتي و 

ا : ) منصوص عليها  • مْر 
َ
 أ
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النب    :  مستنبطة   • ِ وهو غ):  صلى الله عليه وسلمكقول 
ر ي ْ
َ
اثن رَ    بي ْ

القاضر   
 لا يقضر

ُ
( أي  ضبان

 لأنه يكون مشغول بالطعام ؛ جوعان 

 وكذلك من مكروهات الصلاة أن تصلى  وأنت مشغول بالطعام       
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حكم استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب  

والم  مثل والأقلام  المكتبية  والأدوات  المكحلة    
ر
ف الكحل  وغت   اديوضع  ليات 

 ذلك 

 على التحريم  اتفق الأئمة الأربعة 

هما من الاستعمال  • ب وغت  قال النووي أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشر

  آنية الذهب والفضة 
ر
 ف

  آنية الذهب والفضة فقط.  ونصَّ  •
ر
ب ف  الحديث على الأكل والشر

ب عموم الاستعمالات وهذا ليس قياس  : وقال الْخرون   ا يلحق بالأكل والشر

  من أجل  اكتر استعملأن أ   ولكن تنبيه بالأعم على الأخص 
  الأوانر

ر
لات الناس ف

ب ب وهو العام فيكون ما    ،الأكل والشر   الأكل والشر
ر
فإذا نه  عن استعمالها ف

الأدنر   بالأعلى على  التنبيه  باب  منه وهو من  أقل  ذلك  النب    سوى  :  صلى الله عليه وسلملقول 

  الدنيا(. 
ر
 )فإنها لهم ف

  

ب  تعملات قياس  ليس إلحاق بقية الاس:  يقول بعض العلماء   • ا على الأكل والشر

 إذا فه  تلحق بحكم الْنية.   ، ولكن بدلها )فإنها( أي الذهب والفضة

 

 وأقوى ما يستدل به المخالف على الإباحة 

 الأصل الإباحة إلا ما خصه الدليل.  .1

أنها جاءت بجلجل من فضة "ما  "ما أخرجه البخاري من حديث أم سلمة   .2

ة"  رورة الصغايشبه الق   بها المرضر    صلى الله عليه وسلم فيه شعرات من شعر النب    ت 
 يستشفر

  هذا الجلجل الذي به الشعرات  
ر
إذا مرض أحد أرسلوا إلى أم سلمة بماء فصبته ف

   "يشفر بإذن اللهو ثم حركته ثم أعطته أهل المريض 

 ز لأحد آخر ولا يجو   صلى الله عليه وسلمثر ثابت أنه للنب   أنعم لأن هذا هل هذا يجوز؟ 

 

   آدم إلا بآثار النب  
ك بأثر من آثر ببر  إن ثبتت أنها من آثاره   صلى الله عليه وسلم"لا يجوز التت 
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  ،    وهذا خاص به  صلى الله عليه وسلملأن هذا من آثار الرسول  
كما كانت أسماء بنت أن   بكر رضر

 "ما يشبه العباءة" وكانت بالحرير والديباج   صلى الله عليه وسلمالله عنها عندها جبة للرسول 

  الله عنها أخذتها أختها أسماء 
 وكانت الجبة عند عائشة فلما توفيت عائشة رضر

 ره صلى الله عليه وسلم. وكانوا يستشفون بها للمرضر لأنها من آثا

 

 كيف نرد على هؤلاء الذين يقولون أن الجلجل من فضة كان عند أم سلمة؟ 

 
ُ
 هذا موقوف على أم سلمة ولا ح
َّ
  الله عنها. ج

 ة بفعل الصحابية رضر

  والجمهور على التحريم "تحريم استخدام أي  ،  فالمسألة فيها خلاف واسع

  الزينة 
ر
ء فضة إلا ف  

 شر

 ب  واستدلوا : 

  الذهب والفضة  
  أوانر

ر
اب ف   من أجلها حرم الطعام والشر

ه  نفسها أن العلة الب 

  استخدام هذه الأشياء " 
ر
  ه  كش قلوب الفقراء"  موجودة ف

 والب 

 
 
عية. ا الراجح والله أعلم التإذ  حريم لأنه الأقرب للنصوص الشر

 

 ما حكم من توضأ منه أو اغتسل فيه؟ 

 صحيح مع الكراهة لأمور: ؤوه  الأئمة الأربعة وض

 لأن الجهة منفكة  .1

 ما معبر الجهة منفكة؟ 

 
 
  ه  الإناء)ا عن الْلة أي فعل الطهارة نفسه غت  مرتبط بالإناء أي منفك

 .  (الب 

 

جريا. 2 هو  الوضوء  وإنما لأن  معصية  ذلك    
ر
ف وليس  الأعضاء  على  الماء  ن 

  استعمال الظرف  
ر
 . (الإناء الذي به الماء)المعصية ف

  * 
َّ
أث طها  أو شر العبادة    ركن 

ر
إذا كان ف التحريم  تيمية:  ابن  فيها كما كانت  قال  ر 

  اللباس أو الب
ر
  ف

 قعةالنجاسة الب 

  ا*  
ر
  أجنب   عنها "بعيد عنها" لم يؤثر والإناء ف

ر
لطهارة أجنب   عنها  وأما إذا كان ف

 فهذا لا يؤثر فيها والله أعلم. 
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حكم اقتناء آنية الذهب والفضة 

 وليس استخدام (اقتناء )  هنا نقول حكم اتخاذ 

ر الاستعمال والاقتناء  ء ولا استعمله  أأن  يمكنلأن هناك فرق بي   
  شر
 قتبر

 الفارق بين الاستعمال والاقتناء: 

  التلبس بالانتفاع   : الاستعمال •
 يعبر

 : الاتخاذ أو الاقتناء  •
ُ
  أن تقتنيه دون أن ي

إما للزينة أو   هنتفع به كأن يتخذيعبر

ها.   لغت 

 وليس كل اقتناء استعمال(  ، )كل استعمال اقتناء قاعدة: 

 

  ذلك:  
ر
 القاعدة ف

ُ
 رِّ )ما ح

 
 ا  م استعماله مطلق

ُ
  هيئة الاستعمال(. رِّ ح

ر
 م استخدامه ف

 

 لنخرج ما لم يحرم مطلقا كالحرير   مطلقا 

 فما حرم استعماله حرم اتخاذه كآلات  

 

 ما العلة في تحريم اقتنائه؟ 
 
 ا للذريعة سد

 :  قال ابن عبد الت 

معلوم من اتخذها لا يسلم من بيعها أو استعمالها لأنها ليست مأكولة ولا  •

وبة فلا فائدة فيها غت  استعمالها    مشر

•    
ر
ف والخيلاء وذلك موجود  الضف  فيه من  لما  الاستعمال  المنع من  ولأن 

 الاتخاذ 

 

 

 

 

 



 

8 
 

مسائل مهمة تتعلق بالحديث 

  حكم  
ر
الاقتناء من عدمه فكل العلماء مجمعون على  بالرغم من أن الخلاف ف

 إجاب الزكاة فيها وعلى متخذها. 

 

   لا والنساء وهذا  الرجال  والفضة  الذهب  آنية  استعمال  تحريم    
ر
ف يستوي 

 خلاف فيه. 

 

: مُ   سؤال  
عة بالأحجار الكريمة كأن يكون إناء من الزجاج أو من  رصَّ هناك أوانر

الخشب   من  أو  الفخار  من  أو  بأحجار كريمة  الخزف  ثمن ،  ويرصع  يزيد  وقد 

 الفص الواحد منها عن ثمن كيلو ذهب مثل الزمرد أو الماس 

ء من تلك الأحجار فهل يدخل  فلو جاء إنسان ورصَّ   
ب فيه بشر ع القدح الذي يشر

؟    النه 
ر
  النه  لارتفاع قيمته أو لا يدخل ف

ر
 ف

النه      : الجمهور  •   
ر
أنه لا يدخل ف يقاللأن  ،  على  آنية ول:  نص    

ر
تأكلوا ف )لا 

والفضة(    ،  الذهب 
ُ
ي الأموال لأنه إنما  وإهدار  والتبذير  ف  الت  باب  منع من 

  بناء عمارة أو مسجد 
ر
  قدح وكان من الممكن أن يجعله ف

ر
ما إلى  أو    جعله ف

 ذلك 

 

•  
 
  النه  لأن  وقالوا أيض

ر
ر الماس %90 ا أنه لا يدخل ف من الفقراء لا يفرقون بي 

 والزجاج. 

لتضبيب: حكم ا 

 أي إذا كش إناء يلحم بالذهب أو الفضة : التضبيب 

 وكذلك إذا قلنا إن إناء رش بماء الذهب أو الفضة فما حكم استعماله؟ 

 :الأمر على تفصيل 

 ش به قدر كبت  إذا أزيل وبيع يكون له ثمن كبت  حرام  إذا كان ما رُ  •

•  
 
ء قليل جد  

ء فيهوإذا كان شر  
ء لا يذكر فلا شر  

 ا ويست  وشر
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َ
مَة
َ
مِّ سَل

ُ
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ْ
ن
َ
ا-وَع

َ
ه
ْ
ن
َ
ُ ع

ه
َ اللَّ  ِ

الَ رَسُولُ    -رَضر
َ
: ق

ْ
ت
َ
ال
َ
ِ  ق

ه
:  -صلى الله عليه وسلم-اللَّ

مَ" 
َّ
ن
َ
ه
َ
ارَ ج

َ
نِهِ ن

ْ
ط
َ
ِ  ب
ر
رْجِرُ ف

َ
ج
ُ
مَا ي

َّ
ةِ إِن

َّ
فِض

ْ
اءِ ال

َ
ِ  إِن
ر
 ف

ُ
ب َ ْ شر

َ
ذِي ي

ه
 "ال

 

  التحريم  
بوا ولا تأكلوا وهذا النه  يقتضر ء النه  لا تشر  بعد مج  

 
 
 لكن لما كان النه  أحيان

ُ
  هذا  حمل على الكراهة جاء اا ي

ر
لمصنف بهذا الحديث ف

للكراهة   النه   أن    
ظننب  لو  حب   التحريم  المكان    

ليقتضر الحديث  بهذا  أن  

 .  (والذهب من باب أولى)وعقوبة من يرتكب ذلك. 

 

 فائدة لغوية بديعة 

  النطق فمن تأملها يجد بعض الكلمات تدل  
ر
اللغة العربية فيها دلالات ذاتية ف

 فأنت إذا سمعت تسمية بعض المصادر مثل: ، على معناها بطريقة نطقها 

ر    الجرس  صوتصلصلة الجرس كأنك تسمعي 

الماء    تفهنا أيضا جرجر يدل على التتابع للجر حركة متوالية والجرجرة ه  صو 

  حلق الإنس
ر
 ان ف

ُ
ب ي ب.  وأصلها للبعت  عندما يشر  سمع له صوت عند الشر

 

 باعتبار المآل   : (يجرجر في بطنه نار جهنم )

 :   بمعبر
  أعض خمرا(   الفتيان لما قال أحدهما لسيدنا يوسف )إنر

 أرانر

لا بل العنب الذي يعض ثم يؤول أي يتحول إلى  هل الخمر هو الذي يعض؟  

 ؤول إليه العنبخمر فهنا )أعض خمرا( باعتبار ما ي
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  ِّ  ِ
بر
َ
ش
ُ
 الخ

َ
بَة
َ
عْل
َ
ن ِ  ث

َ
 أ
ْ
ن
َ
    -وع

ُ
ه
ْ
ن
َ
 ع

َ
عَالى

َ
ُ ت
ه
َ اللَّ  ِ

ا    -رَضر
َ
: ي
ُ
ت
ْ
ل
ُ
الَ: ق

َ
رْضِ ق

َ
ا بِأ
َّ
رَسُولَ اِلله، إِن

ا،  
َ
ه َ ْ ت 

َ
وا غ

ُ
جِد

َ
 ت
َ
 لَ
ْ
ن
َ
 أ
ّ َ
ا إِلَ

َ
وا فِيه

ُ
ل
ُ
أك
َ
 ت
َ
الَ: »لَ

َ
تِهِمْ؟ ق

َ
ِ  آنِي

ر
لُ ف

ُ
ك
ْ
أ
َ
ن
َ
ف
َ
ابٍ، أ

َ
لِ كِت

ْ
ه
َ
ومٍ أ

َ
ق

ا« 
َ
وا فِيه

ُ
ل
ُ
ا، وَك

َ
وه
ُ
سِل

ْ
اغ
َ
 ف

  عهد النب    وكان الي،  تطلق على اليهود والنصارى  :    أهل الكتاب
ر
يسكنون  صلى الله عليه وسلم هود ف

  الجزيرة العربية وهكذا النصارى  
ر
 ف

 

   بعض الروايات الصحابة يسألون النب  
ر
أفنأكل فيها وهم يطبخون    "صلى الله عليه وسلم  وف

بون الخمر؟   ير ويشر ر  ،  لا  صلى الله عليه وسلمفقال النب    الختر
َّ
ها فارحدوها غسلا  إلَ  ألا تجدوا غت 

بوا فيها(  ةوها بقو أي اغسل)  . " ثم بعد ذلك كلوا واشر

 

وأخذ العلماء من هذا الحديث : 

•   
 أهل الكتاب إلا بعد غسلها عدم جواز استعمال أوانر

•  
 
 ا يستوجب الغسل فنأخذها ونستعملها ويقول البعض إذا لا نشاهد فيها شيئ

غسلوها  • قد  هم  إذا  لكن  فنغسله  اب  شر أو  إدام  آثار  فيه  إناء  جاءنا  فلو 

ولم نجد فيها شيئا يستوجب  منهم  ووضعوها وهيئوها لاستعمالها فطلبناها  

  ذاتها ليست نجسة وإنما رح 
ر
ها للغسل لما عساه دالغسل استعملناها فه  ف

 أن يطرأ عليها 

 

 ب  :  واستدلوا 

النب     الكتاب صلى الله عليه وسلمبأن  يأكلون من طعام أهل  والصحابة رضوان الله عليهم كانوا 

  أوانيهم  
ر
فهم قد أكلوا   ،  موها أم لا ولم يسألوهم هل غسلتعند أهل الكتاب وف

  أهل الكتاب عندما قدموا لهم الطعام فأكلوا 
  أوانر

ر
 ف

  قدمتها المر 
  خيت  لرسول الله  أوهل ننش الشاة المسمومة الب 

ر
 ة ف
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فيها سمنا متغت  فقدم له إهالة سنخة فأكل منها  صلى الله عليه وسلما دعا النب    ففيها أن يهودي

  أوانيهم صلى الله عليه وسلمفأكل منها النب    ، حه ري
ر
 صلى الله عليه وسلم ف

 

 الأكل فيها على شرطين: صلى الله عليه وسلم فاشترط النبي 

ط الأول  • ها  : الشر  ألا نجد غت 

•   
ط الثانر  أن نغسلها ونأكل منها   : والشر

 ها  جاز لنا أن نأكل منها : ومعلوم أننا لو غسلناها مع وجود غت 

 
ُ
 وهل ي

َّ
ط ألَ  شت 

ُ
ها لنستعملها أم لا ي ط؟  نجد غت   شت 

ُ
ط  لا ي  شت 

 

  
ر
 بمعبر إذا استعرناها منهم آنيتهم؟  لذا هم يقولون أنأكل ف

 ِّعندهم للأكل فكلى  سم  
 الله وكلى     وإذا دعون 

 : ويؤيده 

مْ )قول الله سبحانه وتعالى:  •
ُ
ك
ه
 حِلٌّ ل

َ
اب

َ
كِت
ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
 أ
َ
ذِين

ه
عَامُ ال

َ
 (  وَط

الأصل   ولأن  بأيديهم  ونه  ويباشر قدورهم    
ر
ف يطبخونه  طعامهم  أن  ومعلوم 

 الطهارة إلى أن يثبت العكس.  

 

ا من شحم يوم   "أيضا ما رواه مسلم عن عبد الله بن مغفل قال   •
 
أصبت جراب

ا 
 
ا من هذا شيئ

 
مته فقلت: لا أعط  اليوم أحد ر فالتفت فإذا رسول    ،  خيت  فالت 

ا   نية من آنيتهمآفالجراب :  " الله متبسم 

  ولو كان غسل الإناء واجب 
َّ
س الظرف وما فيه ولأرشده النب    ا لنجاسته لتنج

 أن يغسله.  صلى الله عليه وسلم

 

وفيه قال رسول  ،  صلى الله عليه وسلموما رواه البخاري أن اليهود وضعوا السم لرسول الله   •

عَمْ يا أبا القاسِمِ. )  : صلى الله عليه وسلمالله  
َ
كم عنه؟ قالوا: ن

ُ
 سألت

ْ
ءٍ إن  

َ َّ عن شر  
 
م صادِف

ُ
هل أنت
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كم  
َ
مَل
َ
عَمْ. فقال: فما ح

َ
ا؟ فقالوا: ن   هذه الشاةِ سُمًّ

ر
م ف

ُ
عَلت

َ
على  فقال: هل ج

 .
َ
ك َّ

ضرُ
َ
ا لم ي بيًّ

َ
 ن
َ
نت

ُ
 ك
ْ
، وإن

َ
 مِنك

َ
ي    ح

ست َ
َ
 ن
ْ
ا أن

 
 كاذِب

َ
نت

ُ
 ك
ْ
نا إن

ْ
 (ذلك؟ فقالوا: أرَد

 ما وجه الاستدلال؟ 

  آنيتهم ولم يسألهم  صلى الله عليه وسلمأن النب   
ر
   غسلتموها أم لا  كان يأكل من طعامهم ف

 

  هنا وقفة: 

ورة الق   الضر
ر
ب يسبب  ؛   ىو ص لا يأكل الأكل عندهم إلا ف ة الطعام والشر لأن كتر

 )ألفة وود
ُ
ه
َ
َ وَرَسُول

ه
 اللَّ

َّ
اد
َ
 ح
ْ
 مَن

َ
ون

ُّ
وَاد

ُ
خِرِ ي

ْ
يَوْمِ الْ

ْ
ِ وَال

ه
 بِاللَّ

َ
ون
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
ا ي وْم 

َ
 ق
ُ
جِد

َ
 ت
َّ
 (.  لَ

 

  أو على المنع  الطهارة حب  يقوم دليل على  ر  كي  المشر   
أوانر   

ر
وقالوا الأصل ف

 النجاسة  
ُ
حكم بنجاستها بمجرد الشك والشك لا ولم يقم دليل على ذلك ولا ي

ر     على اليقي 
 يقضر

 

فيه النه  عن والذي يظهر لنا من الأدلة أن حديث أن   ثعلبة    :والراجح من الخلاف 

ها  استعمالها والأمر بغس وكان من الممكن حمل النه  على  لها إذا لم يوجد غت 

 ظاهره وأنه للتحريم لولا أن هناك أحاديث ضفت الأمر من التحريم إلى الكراهة  

 

 وهذا يجري على القاعدة الفقهية النافعة 

ء ثم تركه ولم يأت دليل يدل على الخصوصية دل ذلك   صلى الله عليه وسلمن النب    لأ  
إذا أمر بشر

ء ثم فعله ولم ،  أن الأمر لم يكن للوجوب وإنما هو للندب  على    
وإذا نه عن شر

وإنما  للتحريم  ليس  النه   الخصوصية دل على ذلك  يدل على  فيه دليل  يكن 

 للكراهة  

 

  آنية الكفار إلا أن تغسلوها( هنا نه  والنه    صلى الله عليه وسلمأي أن النب    
ر
قال: )لا تأكلوا ف

  التحريم  
ر إذا الأمر نزل من    صلى الله عليه وسلمذلك النب      لكن بعد يقتضر كي    آنية المشر

ر
أكل ف

 التحريم إلى الكراهة. 
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 مسألة مهمة: 

 ُساكنة أهل الكتابم 

  
 " أهل كتاب قوم  نا بأرض إ " لقول أن   ثعلبة الخشبر

 

 هل يجوز أن أساكنهم؟ 

 ،  لا  :  فالجواب  
ه
دل الهجرة على من لا يستطيع فقد  النصوص على وجوب  ت 

  لا    ،أرض الله واسعة  لأنإظهار دينه  
قامة إفيها  المسلم    ستطيع  يالأرض الب 

  هوجب علي هشعائر دين
َّ
 هاجر إليها  ي ألَ

 

 بأي حال الهجرة إلى أرض الكفر لا تجوز : رأي جميع الأئمة الكبار   

وا فِيمَ  "لقول الله سبحانه وتعالى:  
ُ
ال
َ
سِهِمْ ق

ُ
نف
َ
الِمِ  أ

َ
 ظ
ُ
ة
َ
ئِك

َ
مَل

ْ
مُ ال

ُ
اه
َّ
وَف
َ
 ت
َ
ذِين

ه
 ال
َّ
إِن

مْ 
َ
ل
َ
وا أ

ُ
ال
َ
رْضِ ۚ ق

َ ْ
ِ  الأ

ر
رَ ف عَفِي 

ْ
ض
َ
ا مُسْت

َّ
ن
ُ
وا ك

ُ
ال
َ
مْ ۖ ق

ُ
نت
ُ
اجِرُوا  ك

َ
ه
ُ
ت
َ
 ف
ً
ِ وَاسِعَة

ه
رْضُ اللَّ

َ
 أ
ْ
ن
ُ
ك
َ
 ت

ا   مَصِت  
ْ
مُ ۖ وَسَاءَت

َّ
ن
َ
ه
َ
مْ ج

ُ
وَاه

ْ
 مَأ

َ
ئِك َٰ 

َ
ول
ُ
أ
َ
ا ۚ ف

َ
   (  97النساء :  )  " فِيه

 

 
 
  أرضهم    : نقول  ا  إذ

ر
  هذا الحديث دليل على جواز مساكنة أهل الكتاب ف

ر
ف

وط بأن يكون قادر على إقامة دينه   لكن مشر

 


